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 المـــوضــــــــــوع
ــيئاتِ  نَا وســـ ــِ ــرورِ أنفســـ ــتغفرُهُ ونؤمنُ بهِ ونتوكلُ عليهِ ونعوذُ بهِ مِن شـــ ــتعينُهُ ونتوبُ إليهِ ونســـ الحمدُ لِله نحمدُهُ ونســـ

 . صلى الله عليه وسلممحُمدًا عبدُهُ ورسولهُُ  سيِّدَ�َ  أعمالنَِا، ونشهدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له وأنَّ 



إنَّ شهرَ رمضانَ شهرُ الجدِّ والعملِ، ولنا في رسولنِا صلى الله عليه وسلم الأسوةُ والقدوةُ، فكانَ يجتهدُ في رمضانَ ما لا يجتهدُ في  
إلا من رحمَ اللهُ   –من ينظرُ إلى واقعِنا المعاصرِ يجدُ أنَّ معظمَ الشبابِ  وإنَّ  .والعبادةِ غيرهِِ، فكانَ يجمعُ بينَ العملِ 

مغبونٍ،   – فراغٍ  ليلَهم في  يسهرونَ  فهم  العملِ،  من  وراحةٍ وهدنةٍ  أنَّ شهرَ رمضانَ شهرُ كسلٍ وخمولٍ  يظنونَ 
 .ويقضونَ يومَهم نيامًا، وهذا مخالفٌ لما كانَ عليهِ هديُ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم

الجنودُ   ويضرعُ  لِله،  التقوى  درجةُ  ترتفعُ  والعطشِ  الجوعِ  مرارةِ  فمعَ  الانتصاراتِ،  شهرُ  رمضانَ  شهرَ  أنَّ  كما 
م في هذهِ الحالِ أقربُ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ  فهذهِ غزوةُ بدرٍ، أعظمُ المعاركِ، يتركُ    .والمقاتلونَ إلى اللهِ بالدعاءِ؛ لأ�َّ

 .واقفًا على أعتابِهِ، لائذًا ببابِهِ حبيبنُا صلى الله عليه وسلم الصفوفَ ويتوجَّهُ إلى ربِّهِ متضرعًا، مبتهلاً، داعيًا، سائلاً، 

إِلىَ الْمُشْركِِينَ وَهُمْ ألَْفٌ، وَأَصْحَابهُُ ثَلاَثُ مِائَةٍ   صلى الله عليه وسلمالخْطََّابِ، قاَلَ: لَمَّا كَانَ يَـوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللهِ    فعَن عُمَرَ بْنِ 
لَةَ، ثمَُّ مَدَّ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَـهْتِفُ بِرَبِّهِ: «اللهُمَّ أَنجِْزْ ليِ مَا وَعَدْتَنيِ، اللهُمَّ    صلى الله عليه وسلموَتِسْعَةَ عَشَرَ رجَُلاً، فاَسْتـَقْبَلَ نَبيُِّ اللهِ   الْقِبـْ

سْلاَمِ لاَ تُـعْبَدْ فيِ الأَْرْضِ»، فَمَا زَ  بِّهِ، مَادًّا  الَ يَـهْتِفُ بِرَ آتِ مَا وَعَدْتَنيِ، اللهُمَّ إِنْ تُهلِْكْ هَذِهِ الْعِصَابةََ مِنْ أَهْلِ الإِْ
لَ   الْتـَزَمَهُ مِنْ ةِ، حَتىَّ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبـَيْهِ، فأََتَاهُ أبَوُ بَكْرٍ فأََخَذَ ردَِاءَهُ، فأَلَْقَاهُ عَلَى مَنْكِبـَيْهِ، ثمَُّ يَدَيْهِ مُسْتـَقْبِلَ الْقِبـْ

نْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، فَ  أنَْـزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ  وَراَئهِِ، وَقاَلَ: َ� نَبيَِّ اللهِ، كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ ربََّكَ، فإَِنَّهُ سَيُـ
] فأََمَدَّهُ اللهُ بِالْمَلاَئِكَةِ، قاَلَ أبَوُ زمَُيْلٍ:  9ربََّكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنيِّ ممُِدُّكُمْ بِألَْفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ} [ الأنفال:  
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نَمَا رجَُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَـوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فيِ أثَرَِ رجَُلٍ مِنَ الْمُشْرِ  ثَنيِ ابْنُ عَبَّاسٍ، قاَلَ: بَـيـْ عَ ضَرْبةًَ  فَحَدَّ كِينَ أَمَامَهُ، إِذْ سمَِ
زُومُ، فَـنَظَرَ إِلىَ الْمُشْ  رِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتـَلْقِيًا، فَـنَظَرَ إِليَْهِ فإَِذَا هُوَ  بِالسَّوْطِ فَـوْقَهُ وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَـقُولُ: أَقْدِمْ حَيـْ

،  صلى الله عليه وسلمبِذَلِكَ رَسُولَ اللهِ  قَدْ خُطِمَ أنَْـفُهُ، وَشُقَّ وَجْهُهُ، كَضَرْبةَِ السَّوْطِ؛ فاَخْضَرَّ ذَلِكَ أَجمَْعُ، فَجَاءَ الأْنَْصَارِيُّ، فَحَدَّثَ  
 . فَـقَتـَلُوا يَـوْمَئِذٍ سَبْعِينَ”.(مسلم)دِ السَّمَاءِ الثَّالثَِةِ»،  فَـقَالَ: «صَدَقْتَ، ذَلِكَ مِنْ مَدَ 

رأىَ رسولُ اللهِ   قالَ: ”  صلى الله عليه وسلم وحين  قريشٍ  وَتُكَذّبُ جندَ  تحُاَدّك   ، وَفَخْرهَِا  بخِيَُلاَئهَِا  أَقـْبـَلَتْ  قَدْ  قُـرَيْشٌ  هَذِهِ  اللّهُمّ 
هُمْ الْغَدَاةَ.” (سيرة ابن هشامرَسُولَك، اللّهُمّ فَـنَصْرَك الّذِي وَعَدْتنيِ ،    ). فكانَ النصرُ حليفَ المسلمين. اللّهُمَّ أَحِنـْ

 ثم كثرتْ الفتوحاتُ في رمضانَ نتيجةَ الدعاءِ والإخلاصِ والتقوى الذي لازمَ هؤلاء الفاتحين . 

ففي رمضانَ من السنةِ الثامنةِ من الهجرةِ كانَ فتحُ مكةَ، وفي هذهِ الغزوةِ انتصرَ الإيمانُ، وعلا القرآنُ، وفازَ حزبُ  
 .الرحمنِ، ودُحرَ الطغيانُ، وكُسرتِ الأوثانُ، وخابَ حزبُ الشيطانِ 

هـ) كانتْ معركةُ عينِ جالوتَ التي أعزَّ اللهُ فيها المسلمينَ بقيادةِ الملكِ المظفرِ قطزَ، الذي  658وفي رمضانَ عامَ (
لجأَ إلى اللهِ بالدعاءِ والتضرعِ، يقولُ عنهُ ابنُ كثيرٍ في «البدايةِ والنهايةِ»: «ولمَّا رأى عصائبَ التتارِ قالَ للأمراءِ 

هم حتى تزولَ الشمسُ وتفيءَ الظلالُ وتهبَّ الر�حُ، ويدعو لنا الخطباءُ في صلاتِهم». فاستجابَ  والجيوشِ: لا تقاتلو 
بهِ  اللهُ دعاءَهُ وهزمَ المغولَ، ووقعوا بينَ يديهِ ما بينَ قتيلٍ وجريحٍ وأسيرٍ، بل وقعَ بينَ يديهِ قائدُ المغولِ فقتلَهُ تنكيلاً  

قتلِ   في  إجرامِهِ  أكتوبرَ    وليسَ   .المسلمينَ جزاءَ  من  السادسِ  رمضانَ،  من  العاشرِ  الكيانِ  1973حربُ  مع  م 
الصهيونيِّ عنا ببعيدٍ، فكانتْ كلمةُ «اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ» مدويةً تُزلزلُ صفوفَ العدوِّ، وتهزُّ أرضَ المعركةِ، حتى  

 .كانَ النصرُ حليفَ المسلمينَ 

هؤلاءِ الأبطالُ الشجعانُ عرفوا أنَّ اللهَ معهم، وهو وحدَهُ يعزُّ من يشاءُ ويذلُّ من يشاءُ، وينصرُ من يشاءُ، فلجؤوا  
إليهِ وحدَهُ، واعتمدوا عليهِ، وسألوهُ أن ينصرَهم فاستجابَ لهم لما رأى صدقَهم وإخلاصَهم، ومكَّنَ لهم، وأعزَّهم،  

 !فأينَ نحنُ من هؤلاءِ؟... ونصرَهم



  َا:ومنهَ  خاصةً  وفي رمضانَ  ،عامةً  النصرِ  م مع عواملِ كُ مع حضراتِ  ا لنقفَ وا بنَ تعال 

   ُأقوى عواملِ النصرِ لدى المسلمينَ عبرَ العصورِ والقرونِ، وهذا واضحٌ من    فالدعاء
خلالِ المواقفِ المذكورةِ آنفًا، وممَّا يدلُّ على أنَّ النصرَ يُستنزلُ بالدعاءِ ما قالَهُ أسدُ بنُ عبدِ اللهِ القسريُّ أميرُ 

العبدَ أقربُ ما   يكونُ إلى اللهِ إذا وضعَ جبهتَهُ لِله، وإنيِّ �زلٌ وواضعٌ خراسانَ في قتالِهِ للفرسِ: «إنَّهُ بلغني أنَّ 
 .جبهتي، فادعوا اللهَ واسجدوا لربِّكم، وأخلصوا لهُ الدعاءَ». ففعلوا، ثم رفعوا رؤوسَهم وهم لا يشكُّونَ في الفتحِ 
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وهكذا كانَ عقبةُ بنُ �فعٍ في غزواتهِِ في فتحِ بلادِ المغربِ وغيرهِا، فكانَ يتوجَّهُ إلى اللهِ بالدعاءِ عندَ الشروعِ في  
 .معاركِهِ، ويصادمُ العدوَّ في شجاعةٍ مذهلةٍ كما ذكرَهُ أهلُ السيرِ، ثم يكتبُ اللهُ لهُ النصرَ المبينَ 

ويقولُ القاضي ابنُ شدادٍ: «وكانَ صلاحُ الدينِ إذا سمعَ أنَّ العدوَّ قد داهمَ المسلمينَ خرَّ إلى الأرضِ ساجدًا لِله  
داعيًا: اللهمَّ قد انقطعتْ أسبابيِ الأرضيةُ في نصرةِ دينِكَ، ولم يبقَ إلا الإخلادُ إليكَ، والاعتصامُ بحبلِكَ، والاعتمادُ  

ويقولُ: «ورأيتُهُ ساجدًا ودموعُهُ تتقاطرُ على شيبتِهِ ثم على سجادتهِِ، ولا "ـ   ونعمَ الوكيلُ على فضلِكَ، أنتَ حسبي 
أسمعُ ما يقولُ، ولم ينقضِ ذلكَ اليومُ إلا و�تيهِ خبرُ النصرِ على الأعداءِ، وكانَ أبدًا يقصدُ بوقفاتهِِ الجمعَ، لا سيما  

 ".ا كانتْ أقربَ إلى الاستجابةِ أوقاتَ صلاةِ الجمعةِ تبركًا بدعاءِ الخطباءِ على المنابرِ، فربم

لهذا كانَ الدعاءُ في الغزوِ مرتبطاً ارتباطاً وثيقًا بالمجاهدينَ في أرضِ المعركةِ، وقد بوَّبَ الإمامُ الترمذيُّ في «جامعِهِ» 
(بابٌ في الدعاءِ إذا غزا) وأوردَ تحتَهُ ما رواهُ أنسُ بنُ مالكٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا غزا قالَ:  

 .عضدي، وأنتَ نصيري، وبكَ أقاتلُ» (الترمذيُّ) «اللهمَّ أنتَ 

   ُوالغلبةِ   النصرِ   سببُ   فالعبادةُ   ،بالمسببِ   السببَ   ربطَ   وجلَّ   عزَّ   فالله  
الأرضِ   والتمكينِ  تعالى:    ،للمسلمين  في  فيِ    {وَعَدَ قال  ليََسْتَخْلِفَنـَّهُمْ  الصَّالحِاَتِ  وَعَمِلُوا  مِنْكُمْ  آمَنُوا  الَّذِينَ   ُ اللهَّ

لَ  وَليَُـبَدِّ لهَمُْ  ارْتَضَى  الَّذِي  دِينـَهُمُ  لهَمُْ  وَليَُمَكِّنَنَّ  بْلِهِمْ  قَـ مِنْ  الَّذِينَ  اسْتَخْلَفَ  أَمْنًا  الأَْرْضِ كَمَا  خَوْفِهِمْ  بَـعْدِ  مِنْ  نـَّهُمْ 
ئًا}دُونَنيِ لاَ يُشْركُِونَ بيِ يَـعْبُ   ). 55. (النور: شَيـْ

قاَلَ:” لاَ    صلى الله عليه وسلمفعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ    ،والشجرِ   ا حتى الحجرِ معنَ   يقاتلُ   شيءٍ   كلَّ   أنَّ   صلى الله عليه وسلم    النبيُّ ولقد أخبر�َ 
يخَتَْبِئَ الْيـَهُودِيُّ مِ  لُهُمْ الْمُسْلِمُونَ حَتىَّ  يُـقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيـَهُودَ فَـيـَقْتُـ نْ وَراَءِ الحَْجَرِ وَالشَّجَرِ تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتىَّ 

لْهُ؛ إِلاَّ الْغَرْقَدَ فإَِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيـَهُو   فَـيـَقُولُ الحَْجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: َ� مُسْلِمُ َ� عَبْدَ اللهَِّ هَذَا يَـهُودِيٌّ  دِ  خَلْفِي فَـتـَعَالَ فاَقـْتُـ
 والأمنِ   النصرِ   وسائلِ   أهمُّ   ،العميقُ   والإيمانُ   والسنةِ   بالكتابِ   والتمسكُ   فالعبادةُ ).. ” (البخاري ومسلم واللفظ له

 . في الأرضِ  والتمكينِ  والاستقرارِ 

   َّالصيامِ مِ   الغايةَ   لأن التقوى  ن  أيَُّـهَا  وتعالىَ   هُ سبحانَ   كما قالَ   ،هي   �َ} :
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ} [البقرة:  ] . 183الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

ن مِ   لهُ   اللهُ   هُ ما أحلَّ   يتركُ   ، فالصائمُ لنهيهِ    واجتنابٌ تعالىِ   اللهِ   لأمرِ   امتثالٌ   فيهِ ف  ،ىالتقوَ   أسبابِ   ن أكبرِ مِ   فالصيامُ 
 . تعالىَ  هُ ا ثوابَ هَ و بتركِ يرجُ  متقربًا بذلك إلى اللهِ   ،هُ نفسُ  إليهِ   ا تميلُ ا ممِّ ونحوهَ  والجماعِ  والشربِ  الأكلِ 

  وقراءةٍ   وصيامٍ   ن صلاةٍ مِ   العباداتِ   أمهاتِ   ؛ لاجتماعِ ى والإيمانِ التقوَ   درجةُ   هُ عندَ   ترتفعُ   هِ صيامِ   وقتَ   الصائمَ   إنَّ 
ه  ي بحياتِ يضحِّ   هُ ا يجعلُ ممِّ   ،والمعنويةُ   الإيمانيةُ   الروحُ   هُ ى عندَ فترقَ   ، ن الطاعاتِ ا مِ هَ وغيرِ   وإحسانٍ   وبرٍّ   وإنفاقٍ   للقرآنِ 
 . تعالىَ  اللهِ  كلمةِ   إعلاءِ  ن أجلِ غالٍ ونفيسٍ مِ  وبكلِّ 
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 ُانَ ا ومقدساتِ ينَ أراضِ   رجلٍ واحدٍ لحمايةِ   وا جميعًا على قلبِ كانُ   : حيث، 
وَهُمْ يَدٌ عَلَى    دِمَاؤُهُمْ،” الْمُسْلِمُونَ تَـتَكَافأَُ  قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ    عَبَّاسٍ،فعَنِ ابْنِ    ،والاختلافِ   عن التفرقِ   بعيدينَ 

  داود والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه). (أبو مَنْ سِوَاهُمْ … “. 

،  والنصرِ   إلى القوةِ   سبيلٌ   والاتفاقُ   ، فالاجتماعُ والوحدةِ   والاعتصامِ   إلى الاجتماعِ   المجتمعِ   أطيافِ   لجميعِ   ا دعوةٌ إ�ّ 
  بينَ   والتلاحمِ    بالوحدةِ ا إلاّ هَ رايت ـُ  وعلتْ   ن الأممِ مِ   أمةٌ   ، وما ارتفعتْ والهزيمةِ   إلى الضعفِ   طريقٌ   والاختلافُ   والتفرقُ 

 على ذلك.  شاهدٍ  أعظمُ  ا، والتاريخُ هَ جهودِ  ا، وتوحيدِ هَ أفرادِ 



إذا كانَ اللهُ قد أنعمَ عليكُم بنعمةِ الأمنِ والأمانِ والاستقرارِ ونحن في دارِ أمنٍ وأمانٍ، فإنَّ أعظمَ نصرٍ نحققُهُ في 
هذا الشهرِ الفضيلِ هو الانتصارُ على النفسِ والشيطانِ، لأنَّ الحربَ معهما قديمةٌ متجددةٌ إلى قيامِ الساعةِ، فهذا  

  ةِ اللهِ أنَّهُ ساعٍ في إغواءِ بنيِ آدمَ إلى يومِ الدينِ: { قاَلَ فبَِعِزَّتِكَ لأَُغْوِيَـنـَّهُمُ أَجمَْعِينَ إِلاَّ عِبَادَكَ إبليسُ اللعينُ أقسمَ بعز 
هُمُ المخْْلَصِينَ}. (ص:   ؛ عَنْ النَّبيِِّ  83مِنـْ  !! لاَ  أنََّهُ قاَلَ: ” قاَلَ إِبلِْيسُ: أَيْ رَبِّ   صلى الله عليه وسلم) . وعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ

أَغْفِرُ لهَمُْ مَا اسْتـَغْفَرُونيِ   أَزاَلُ أُغْوِي بَنيِ آدَمَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فيِ أَجْسَادِهِمْ . قاَلَ: فَـقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : لاَ أَزاَلُ 
 الشاعرُ :  فأعداءُ الإنسانِ كثيرون، كما قالَ   ” . (أحمد والحاكم وصححه).

ةِ شَقْوَتيِ وَعَنـَـائِي  تُلِيتُ بأَِربَْعٍ مَا سُلِّطـُوا ………… إِلاَّ لِشِـدَّ  إِنيِّ ابْـ

نْـيَا وَنَـفْسِي وَالهْوََى …….. كَيْفَ الخْلاَصُ وكَُلُّهُمْ أَعْدَائِي   إِبْلِيسُ وَالدُّ

لذلك ينبغِي على العبدِ أنْ يغتنمَ فرصةَ تقييدِ الشياطين في شهرِ رمضانَ، حتى يظفرَ بالنصرِ عليهم، فعَنْ أَبيِ   
ُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ   إِذَا جَاءَ رمََضَانُ فُـتِّحَتْ أبَْـوَابُ الجْنََّةِ؛ وَغُلِّقَتْ أبَْـوَابُ النَّارِ؛ وَصُفِّدَتْ :”قاَلَ   صلى الله عليه وسلمهُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللهَّ

 ،يحَْتَمِلُ أنََّهُ عَلَى ظاَهِرهِِ وَحَقِيقَتِهِ   )،وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ  : قولهُُ: (قاَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحمَِهُ اللهَُّ مسلم. "   الشَّيَاطِينُ”.
وَيَكُونُ    ، وَتَـعْظِيمٌ لحِرُْمَتِهِ وَأَنَّ تَـفْتِيحَ أبَْـوَابِ الجْنََّةِ وَتَـغْلِيقَ أبَْـوَابِ جَهَنَّمَ وَتَصْفِيدَ الشَّيَاطِينِ عَلاَمَةٌ لِدُخُولِ الشَّهْرِ 

أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْمَجَازَ وَيَكُونَ إِشَارةًَ إِلىَ كَثـْرَةِ  وَيحَْتَمِلُ    ، التَّصْفِيدُ ليَِمْتَنِعُوا مِنْ إِيذَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَالتـَّهْويِشِ عَلَيْهِمْ  
وَيَكُونُ تَصْفِيدُهُمْ عَنْ أَشْيَاءَ دُونَ    ،يصيرون كَالْمُصَفَّدِينَ فيذاؤهم  إغواؤهم و إن الشياطين يقل  أو   ،الثَّـوَابِ وَالْعَفْوِ 

وَهُوَ مَعْنىَ سُلْسِلَتْ فيِ   ، غُلِّلَتْ وَالصَّفَدُ بِفَتْحِ الْفَاءِ الْغُلُّ بِضَمِّ الْغَينِْ   :وَمَعْنىَ صُفِّدَتْ ...أَشْيَاءَ وَلنَِاسٍ دُونَ َ�سٍ 
 ".(إكمال المعلم بفوائد مسلم). الرِّوَايةَِ الأُْخْرَى

ى الصائمِ أنْ يجاهدَ نفسَهُ، وأنْ يقلعَ عن الذنوبِ والمعاصي التي اعتادَ عليها قبلَ شهرِ رمضانَ، فمن كان مُصِرًّا  فعلَ  
عليه أنْ يسرعَ    المحرماتِ!!أو السرقةِ، أو الز�، أو تركِ الصلاةِ … أو غيرِ ذلك مِن    الحرامِ؛ على قطيعةِ الرحمِ، أو أكلِ  
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، لأن  بالتوبةِ والإ�بةِ والرجوعِ إلى اللهِ، حتى يتنصرَ على نفسهِ والشيطانِ وهذا هو أعظمُ النصرِ في هذا الشهرِ الفضيلِ 
عْتُ رَسُولَ اللهَِّ  الشيطان يقعد لابن آدم على طرق الخير كلها، ف يَـقُولُ: " إِنَّ الشَّيْطاَنَ   صلى الله عليه وسلمعَنْ سَبرْةََ بْنِ أَبيِ فاَكِهٍ، قاَلَ: سمَِ

سْلاَمِ، فَـقَالَ لَهُ: أتَُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ، وَدِينَ آ بَائِكَ، وَآبَاءِ أبَيِكَ؟ " قاَلَ: "  قَـعَدَ لاِبْنِ آدَمَ بأَِطْرُقِهِ، فَـقَعَدَ لَهُ بِطَريِقِ الإِْ
لَهُ بِطَريِقِ الهِْجْرَةِ  وَتَذَ فَـعَصَاهُ، فأََسْلَمَ، ثمَُّ قَـعَدَ  أَتُهاَجِرُ  الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فيِ ، فَـقَالَ:  مَثَلُ  اَ  وَإِنمَّ أَرْضَكَ، وَسمَاَءَكَ،  رُ 

لْمَالِ، فَـتُـقَاتِلُ فَـتُـقْتَلُ،  الطِّوَلِ " قاَلَ: «فَـعَصَاهُ فَـهَاجَرَ» قاَلَ: " ثمَُّ قَـعَدَ لَهُ بِطَريِقِ الجِْهَادِ، فَـقَالَ: هُوَ جَهْدُ النـَّفْسِ، وَا
هُمْ فَمَاتَ، كَانَ حَقًّا  صلى الله عليه وسلم أَةُ، وَيُـقَسَّمُ الْمَالُ " قاَلَ: «فَـعَصَاهُ فَجَاهَدَ» فَـقَالَ رَسُولُ اللهَِّ  فَـتُـنْكَحُ الْمَرْ  : «فَمَنْ فَـعَلَ ذَلِكَ مِنـْ

رِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهَِّ أَنْ يدُْخِلَهُ الجْنََّةَ، أَوْ  عَلَى اللهَِّ أَنْ يدُْخِلَهُ الجْنََّةَ، أَوْ قتُِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهَِّ أَنْ يدُْخِلَهُ الجْنََّةَ، وَإِنْ غَ 
 . (النسائي وأحمد والطبراني بسند قوي).وَقَصَتْهُ دَابَّةٌ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهَِّ أَنْ يدُْخِلَهُ الجْنََّةَ»

عَنْ أَبيِ  واعلمْ أنَّ الشيطانَ يسعَى جاهدًا على إفسادِ صلاتِكَ وعبادتِكَ، فاسعَ أنتَ جاهدًا على الانتصارِ عليهِ، ف
قاَلَ: " إِذَا نوُدِيَ للِصَّلاَةِ أَدْبَـرَ الشَّيْطاَنُ، وَلَهُ ضُرَاطٌ، حَتىَّ لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فإَِذَا قَضَى   صلى الله عليه وسلم هُرَيْـرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ 

رْءِ وَنَـفْسِهِ، يَـقُولُ:  ينَْ المَ النِّدَاءَ أَقـْبَلَ، حَتىَّ إِذَا ثُـوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَـرَ، حَتىَّ إِذَا قَضَى التـَّثْوِيبَ أَقـْبَلَ، حَتىَّ يخَْطِرَ بَ 
 .(متفق عليه).اذكُْرْ كَذَا، اذكُْرْ كَذَا، لِمَا لمَْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتىَّ يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى "
:  -رحمه اللهُّ   - ” قال مالكُ بنُ دينارٍ كمَا عليكَ أنْ تجاهدَ نفسَكَ وتحاسبـَهَا ولا سيّمَا في هذا الشهرِ الفضيلِ،  

كذا؟ ثمّ زمَّهَ   رحمَ    - ا كتابَ اللهِّ ا، ثمّ خطَّمَهَا، ثمّ ألزمَهَ الّلهُ عبدًا قال لنفسهِ: ألستِ صاحبةَ كذا؟ ألستِ صاحبة َ
 أبي الدنيا ».  ا قائدًا”.  « محاسبةُ النفسِ لابنِ لهَ  فكانَ  -عزَّ وجلَّ 

   ِحْ مفاهيمَكَ» تحتَ عنوانِ: «ظاهرةُ عدم لقد أطلقتْ وزارةُ الأوقافِ مبادرةَ «صحِّ
فعن .  مساعدةِ الزوجِ لزوجتِهِ»، ولا سيما ونحنُ في شهرٍ يحتاجُ إلى جدٍّ واجتهادٍ وعملٍ وتعاونٍ اقتداءً بالرسولِ صلى الله عليه وسلم

الأسودِ بنِ يزيدَ قالَ: سُئلتْ عائشةُ رضيَ اللهُ عنها: ما كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يصنعُ في بيتِهِ؟ قالتْ: «كانَ يكونُ في مهنةِ 
وفي «صحيحِ ابنِ حبانَ»:  .  أهلِهِ، يعني: خدمةَ أهلِهِ، فإذا حضرتِ الصلاةُ خرجَ إلى الصلاةِ» (رواهُ البخاريُّ)

«كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يخصِفُ نعلَهُ، ويخيطُ ثوبهَُ، ويعملُ في بيتِهِ كما يعملُ أحدكُم في بيتِهِ»، وفي روايةٍ أخرى: «ما 
 .كانَ إلا بشرًا من البشرِ: كانَ يفلي ثوبهَُ، ويحلبُ شاتَهُ، ويخدمُ نفسَهُ» (صحيحُ ابنِ حبانَ)

 .فعلى الأزواجِ مساعدةُ زوجاتِهم، ولا سيما في الشهرِ الكريمِ، نظرًا لكثرةِ الأعباءِ على الزوجةِ مع مشقةِ الصيامِ 
 .وهكذا كانَ هذا الشهرُ الفضيلُ شهرَ الانتصاراتِ على الأعداءِ، وشهرَ التعاونِ والانتصارِ على النفسِ والشيطانِ 

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